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ومدرسة حقوق يتصادم التياران اللذان ميثالن كل من مدرسة احلق يف التداول احلر للمعلومات 
يف العديد من نقاط اخلالف اليت جعلت كل طرف يصل إىل فيما ميكن تسميتها باملواجهة، امللكية الفكرية 
مرحلة التشكيك يف مشروعية املطالب اليت ينادي هبا الطرف اآلخر، ويف ظل صراع إثبات الوجود 
تشدد من مدرسة املغري ميثل التيار   الوجود طرف ثال وإنكاره على الغري بني هاتني املدرستني، يظهر إىل
احلق يف التداول احلر للمعلومات ليعمل على إحداث املوازنة بني هذين احلقني اإلنسانيني بغية إنفاذمها 
وعلى هذا األساس أمكن لنا  الصلة احملمية واملكفولة قانونًا،معًا، ودون مساس باحلقوق واحلريات ذات 
ما مدى اعتراف قوانني امللكية الفكرية  -: دراسة على النحو اآليتطرح اإلشكالية الرئيسية هلذه ال
 الوطنية والدولية حبق األشخاص يف التداول احلر للمعلومات؟
 .قانون امللكية الفكرية، املعلومات، التداول احلر للمعلومات :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
In what may be called confrontation, the two currents that represent the right 
school in the free circulation of  information and the school of  intellectual property rights 
collide in many points of contention that have made each party reach the stage of 
questioning the legitimacy of the demands advocated by the other party. 
And in the face of the struggle to prove existence and deny it to others, a third 
party representing the positive trend of the School of Free Access and Sharing of 
Information comes to work to strike a balance between these two human rights in order to 
enforce them together, without prejudice to the rights and freedoms that are protected by 
law. 
Keywords: intellectual property law, information, Free Access and Sharing of 
Information 
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 : دمةمق
بوصفها أحد األدوات ا هذه، يف أيامنتعد مسألة محاية حقوق امللكية الفكرية 
املستحدثة والفعالة يف بناء ومحاية اقتصاديات الدول وتعزيزها وتقويتها معيارًا بارزًا لقياس 
درجة تقدم وازدهار ورقي الدول والشعوب واجملتمعات، ولعل هذا ما يكاد جيمع عليه اجملتمع 
ىت األفراد، وبالنظر إىل الدويل ممثال يف الدول واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وح
األمهية القصوى هلذا املوضوع لدى هؤالء، كانت االمتيازات املمنوحة هلذه للدول ومواطنيها من 
فرصد نظام احلماية القانوين هذا مجلة  املبدعني واملخترعني توازي هذه األمهية كمًا ونوعًا،
 إبداعامه  اليت يتشكل قوامها يف من احلقوق األدبية واملالية االحتكارية هلؤالء املبدعني نظري
حقيقة األمر من مجلة من املعلومات واملعارف العلمية واألدبية والفنية والتقنية املبتكرة، 
والغاية األمسى للمشرع يف ذلك هي حثه  على مواصلة اإلبداع خدمة وتطويرا لدوهل  
 .وجمتمعامه  وحىت خدمة لإلنسانية بشكل عام
إىل الوجود فريق آخر مشكل من الفقه والدول واملنظمات وحىت  وأمام هذا الوضع، ظهر
بضرورة كبح مجاح هذا االحتكار الذي أتت به فكرة محاية حقوق امللكية  لينادي ،األفراد
الفكرية، والذي ألقى بظالله على حريات وحقوق عدة، لعل أمهها حرية اإلنسان يف تداول 
ية أو قانونية أو جغرافية وهي احلرية اليت تناقض من املعلومات واملعرفة عمومًا دون قيود ماد
 .حي  املبدأ فكرة االحتكار
ومن هذا املنطلق، ارتأينا البح  حول موضوع التداول احلر للمعلومات يف ظل التوجه 
واإلمجاع الدوليني على محاية حقوق امللكية الفكرية جبعلها قيمة ثابتة وركيزة أساسية لبناء 
إن صح  –واحدة، وذلك هبدف بيان مكانة ووضعية هذه احلرية اإلنسانية اقتصاد الدولة ال
املكفولة مبوجب العديد من املواثيق الدولية والدساتري الوطنية للدول داخل قوانني  -التعبري
امللكية الفكرية املختلفة، وحول ما إذا كانت هذه القوانني قد راعت عند تنظيمها مجلة احلقوق 
ابك وتتعارض معها من حي  املبدأ، وعلى هذا األساس أمكن لنا طرح واحلريات اليت تتش
ما مدى اعتراف قوانني امللكية الفكرية  -: اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة على النحو اآليت
 الوطنية والدولية حبق األشخاص يف التداول احلر للمعلومات؟
  :كما تطرح إىل جانبها جمموعة من التساؤالت الفرعية
ا املقصود بالتداول احلر للمعلومات وما هي طبيعته القانونية ؟م 
ما عالقة التداول احلر للمعلومات بنظام حقوق امللكية الفكرية ؟ 
وهل ميكن اعتبار كل معلومة حمال هلذا التداول احلر؟ 
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 مفهوم التداول الحر للمعلومات: المبحث األول
صطلحات املستحدثة اليت تثري التساؤل يأيت مصطلح التداول احلر للمعلومات كأحد امل
حول املفهوم أو املعىن املراد منها، وكذا حول طبيعتها املادية والقانونية وحىت حدود تطبيقها 
على الصعيد العملي وامليداين، فما املقصود بالتداول احلر للمعلومات؟ وهل أن كل معلومة ميكن 
 .هلا أن تكون حماًل هلذا النوع من التداول؟
 تعريف التداول احلر للمعلومات: ملطلب األولا
تتباين يف جمملها بني اليت ُقدمت بشأن مصطلح التداول احلر للمعلومات عدة تعريفات، و
تعريف ضيق هلذا املصطلح وآخر واسع، حي  حتصر بعض التعريفات مصطلح التداول احلر 
ن جمال هذا التداول وحىت يف للمعلومات يف جمال معني دون غريه، بينما توسع تعريفات أخرى م
ال بأس من أن نبني  االصطالحي من هذا املوضوع أنواع هذه املعلومات، وقبل تطرقنا للجانب
الدالالت اللغوية اليت متيزه عن غريه من املصطلحات واملفاهي  اليت قد متاثله شكاًل أو مضمونًا، 
الدراسة واستبعاد ما كان خارج  وذلك هبدف االستقرار على املصطلح أو املفهوم املعين هبذه
 .نطاقها من مصطلحات ومفاهي  أخرى
 التعريف اللغوي للتداول احلر للمعلومات: الفرع األول
 :لتداول احلرالتعريف اللغوي ل/  أواًل
مل تشهد املعاج  القدمية أو التقليدية مثل هذا املصطلح سوى عند تعريفها ملصطلح 
، ويأيت تعريف مصطلح التداول لغة يف املعاج  1تداولالدولة الذي ينبثق عنه مصطلح ال
، ويقصد بذلك لغة حتريك 2circulation وكذا التدوير Transferاحلديثة ليفيد معىن التناقل 
الشيء حنو أماكن معينة وعرب مسلك أو عدة مسالك انطالقًا من نقطة انطالق معينة، كما هو 
احليوان اليت تتخذ من القلب مصدر انطالقة هلا احلال بالنسبة للدورة الدموية لإلنسان أو 
لتقوم بدورمها الطبيعية داخل اجلس  عرب عدد من الشرايني واألوردة ليستفيد كل عضو من 
 . 3هذا اجلس  من عنصر الدم
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موقع املعاين، قاموس الكتروين على شبكة اإلنترنت يتخذ من املعاج  الشهرية مصدرا للمادة اليت ينشرها،  
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Hachette, Paris-France, p196.
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ويستشف مما سبق أن التداول يقوم على تشارك الشيء حمل هذا التداول بتدويره 
ادة منه، كما يأيت مصطلح التداول احلر جمتمعًا ليفيد وتناقله بني عدة أطراف بغرض االستف
أن هذا التناقل والتدوير قائ  على احلرية اخلالية من أية قيود مادية كانت أم جغرافية أو 
 .حىت قانونية مثلما سنـأيت إىل التطرق إليه الحقًا
 :لمعلوماتالتعريف اللغوي ل/  ثانيًا
َعِلَ  ويعَل  فهو عاِلٌ  ومجعه : الثي َعِلَ ، فيقاليأيت هذا املصطلح مشتقًا من الفعل الث
عِل  الشخص باخلري أي حصلت له حقيقة الِعل ، أي : علماء، واملفعول به معلوٌم، ويقال أيضَا
يؤكد جانب من الفقه بأنه ال ميكن احلدي  عن املعلومات دون . 1مبعىن أنه عرفه وأدركه وأيقنه
يف حقيقة األمر املادة األولية هلذه املعلومات، واليت ختضع  ، اليت هيDataاحلدي  عن البيانات 
للمعاجلة والتحليل والتركيب، بناءًا على تطبيق عمليات حسابية، موازنات، معدالت أو طرق 
إحصائية ومناهج رياضية منطقية، كاإلشارات املنبعثة من أجهزة اإلرسال أو بنود البطاقات 
معلومات كتحصيل أو ناتج لعمليات املعاجلة والتحليل اخل، اليت تصبح مبثابة ...الشخصية
 .2والتركيب هذه
 التعريف االصطالحي للتداول احلر للمعلومات: الفرع الثاين
احلق يف التداول احلر  Consumers Internationalعّرفت منظمة املستهلكني الدولية 
لتطوير الدول اليت تسعى  أمر بالغ األمهية: "للمعلومات يف إحدى تقاريرها السنوية على أنه
لتثقيف اجلماهري هبا، ولذلك هنالك حاجة إىل جعل الوصول إىل املواد التعليمية متاحًا 
 . 3"للجمهور
تلك الصالحيات القانونية : "احلق على أنههذا الباحثة لوراري نوال شيناز  كما تعرف
ت واألفكار مهما كان نوعها أو اليت متنح لألفراد احلق يف البح  والتحصيل والوصول إىل املعلوما
 رية ـفيعرف هذا احلق يف مؤلفه أزمات حقوق امللكية الفكأما الدكتور عجة اجلياليل. 4"طبيعتها
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.عاين، مرجع سابقموقع امل 
 
، العدد  ،  ، مالوطنيةجملة مكتبة امللك فهد، يف جمتمع املعلوماتاملعرفةاقتصادحسانة حمىي الدين، 2
. ، صاململكة العربية السعودية، 
3 - S.A, Copyright and Access to Knowledge (Policy Recommendations on Flexibilities in 
Copytight laws),Consumers International- Asia Pacific Office, Kuala Lumpur,Malaysia,2006, p6. 
4
جملة البح  يف اإلعالم العلمي ، حقوق املؤلف كعائق أمام الوصول إىل املعلومات وتداوهلالوراري نوال شيناز،  
. ، ص، اجلزائر، العدد ،  ، مCRIST ، مركز البح  يف اإلعالم العلمي والتقينوالتقين
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ويف إشارة إىل . 1"يعين القدرة على الوصول إىل املعلومات بصفة حرة وجمانية: "على أنه
: رف آخرون هذا املصطلح على أنهاملعلومات اليت يت  تداوهلا على مستوى البيئة الرقمية، يع
يقصد به إتاحة اإلنتاج الفكري جمانًا على شبكة اإلنترنت، وحق املستفيد يف القراءة "
 . 2"والتحميل اهلابط، والنسخ والطبع والتوزيع والبح ، دون أن يدفع مقابل ذلك
ويف تعريف آخر ذي طابع سياسي يعرف األستاذ أشرف فتحي الراعي مصطلح التداول 
يتيح للمواطن احلق يف السؤال عن أي معلومة، وتلقي اإلجابة عنها : "احلر للمعلومات على أنه
بصورة أو بأخرى، سواء على شكل مطبوع، أو مكتوب، أو يف أي قالب آخر، سواء من احلكومة أو 
 .3"الربملان أو القضاء، شريطة االلتزام حبدود القانون
هو املصطلح : "التداول احلر للمعلومات على أنه احلق يفFrederick Noronhaيعرفكما 
. 4"العام الذي ميثل حراكًا ينادي بوصول أكثر عداًل وإنصافًا لثمار الثقافة والتعل  اإلنسانيني
إن صح  -احلق يف التداول احلر للمعلومات تعريفا عضوياAmy Kapczinskiوتعرف الفقيهة
نتاج حلراك : "ف اليت تنادي بإنفاذه على أنه، فتعرف هذا احلق بالنظر إىل األطرا-القول
منظ  تنظيمًا جيدًا من الناحية العملية، والذي تعدى الطرح التارخيي والفلسفي ملضمونه إىل 
 ".5كونه حجة موثوقة عرب العامل
أحد الكتاب الغربيني بأن املعلومات اليت شكل جزءا هاما من الثقافة  يف حني يرى
ورد ثقايف وتكنولوجي أساسي بالنسبة للمجتمع، فهذه املعلومات من م:"واملعرفة العامتني هي
شأهنا أن تساعد األشخاص على القيام بعدة أعمال بأفضل الطرق، مثل كيفية عالج مرض، 
كيفية نقل الصخور، كيفية صنع رقاقة إلكترونية، كما من شأهنا املساعدة على وضع خطط 
 رفةــــمي هلذه املعلومات واملعــــ، والتبادل غري الرسأجنع لتنظي  املدارس واجلامعات وتطويرها
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، دار أزمة حق أم أزمة قانون أم أزمة وصول إىل املعرفة -أزمات حقوق امللكية الفكريةعجة اجلياليل،  
 ، صاجلزائر،  -اخللدونية للنشر والتوزيع، القبة القدمية
2
: بات والوثائق واملعلومات حتت عنوان، املؤمتر العلمي العاشر لقس  املكتإتاحة املعلوماتأسامة حممد أمني،  
، كلية اآلداب جامعة -التحديات والتطلعات -إتاحة املعرفة والوصول إىل املعلومات يف اجملتمع العريب املعاصر
 ، صمايو  و ، -مصر -القاهرة
3
والتوزيع، األردن، ، دار الثقافة للنشر -دراسة مقارنة -حق احلصول على املعلوماتفتحي أشرف الراعي،  
 ، ص
4 - Frederick Noronha ; Jeremy Malcom, Accés au Savoir (un guide pour tous),Consumers 
International, Kuala Lumpur,Malaysia,2010, P 2. 
5 - Amy Kapczinski ;Gaelle Krikorian, Accéss to Knowledge in the age of Intellectual Property, 
Zone Books Network,Brooklyn NY, Unite States of America, 2010, P 17. 
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ولعل ما يستشف من التعريفات  ."عمومًا ال يقل أمهية عنها، فهو مبثابة اإلغراء االجتماعي
السالفة الذكر، أن هنالك أطراف أو جهات متثل حراكًا أو تنظيمًا حيمل لواء الدفاع عن هذا 
ل ذلك الوصول غري املقيد بأية قيود إىل خمتلف املوارد اليت احلق أو احلرية، وتستهدف يف سبي
يكون قوامها جمموعة من املعارف اليت ينتجها اجلهد الفكري لإلنسان، والسيما تلك املرتبطة 
 مبجال التعلي ، هبدف االستفادة منها وتشاركها مع الغري
 اإلطار التشريعي للحق يف التداول احلر للمعلومات: الفرع الثال 
لكل شخص احلق يف حرية : "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه نصت املادة 
الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار 
ويف ذات السياق نصت املادة . 2"يةوتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغراف
لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون " :من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أنه 
ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب  .لكل إنسان حق يف حرية التعبري مضايقة
املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو 
تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها  أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارهامطبوع 
وعلى ذلك جيوز إخضاعها لبعض القيود  من هذه املادة واجبات ومسئوليات خاصة  يف الفقرة
الحترام حقوق اآلخرين أو : ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
 .3"ةمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامحلماية األمسعته ،
من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  يف حني نصت املادة 
 أن يشارك يف احلياة:دتقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فر" :على أنه
 ويةــن محاية املصاحل املعنـــأن يفيد مي وبتطبيقاته،ــالتقدم العلم بفوائد يتمتع أنالثقافية،
 
 
                                           
1 - Karlsen Gerloff, Acces to knowledge in a Network Society- A cultural Sciences Perspective on 
the Discussion on a Development Agenda for the World Intellectual Property Organization, 
Universitat Luneburg, Germany, 2006. P 1. 
2
ألف  لألم  املتحدة قرار اجلمعية العامةاعتمد ونشر على املأل مبوجباإلنساناإلعالن العاملي حلقوق 
ديسمرب  /األولكانون املؤرخ يف ( -د)
3
والتصديق واالنضمام مبوجب قرار توقيعاعتمد وعرض للباحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص 
 : تاريخ بدء النفاذديسمرب /كانون املؤرخ يف ( -دألف لألم  املتحدة اجلمعية العامة
.ألحكام املادة وفقا ،مارس /آذار
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ومن اجلدير بالذكر، أن كافة . 1..."واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أديب من صنعه
من ميثاق هيئة األم   و هذه النصوص واخلطوات جاءت تطبيقا لنصوص املواد 
 .2املتحدة
من نصوص املواد السالفة الذكر، واليت مل يثبت لنا من ولعل ما ميكن لنا استنتاجه 
خالل البح  وجود أي نظري دويل رمسي هلا ضمن املواثيق الدولية املتعددة، من التشريعات اليت 
تنظ  مسألة التداول احلر للمعلومات كإطار تشريعي دويل خاص هبا، نستشف بأن هنالك 
ق اإلنسان األساسية، ذات الطبيعة املتنوعة اليت اعتراف دويل هبذه الفكرة باعتبارها أحد حقو
تشمل كافة جماالت حقوق اإلنسان سواء املدنية والسياسية منها أو حىت حقوق اإلنسان 
حبقوق  ناهيك عن وجود اعتراف داخل هذه النصوص االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
لكية الفكرية، أو ما  م اإلشارة وحريات أخرى ذات صلة هبذا احلق، لعل أبرزها موضوع حقوق امل
 .إليه حتت مصطلح محاية املصاحل املالية واملعنوية النامجة عن كل أثر علمي أو فين أو أديب
وهو ما ميكن لنا اعتباره مبثابة التوصية الرمسية من أعلى وأبرز هيئة أممية يف العامل بغية 
احلريات معًا يف ظل االحترام املتبادل يف إجياد احللول واآلليات اليت تكفل إنفاذ كافة احلقوق و
بينهما، وهي العملية اليت يستشف ضمنيا من نصوص األحكام الواردة أعاله أهنا تقع على عاتق 
كل من الوكالة األممية املختصة حبقوق اإلنسان ممثلة يف جملس حقوق اإلنسان، إىل جانب 
حلق يف التداول احلر للمعلومات الدول األعضاء من خالل حثها على ضرورة تنظي  موضوع ا
وضمان املوازنة بينه وبني باقي احلقوق واحلريات، ويف مقدمتها موضوع حقوق امللكية الفكرية 
 .تشريعامها الداخلية الوطنيةعرب 
ويف هذا السياق نشري إىل أنه هنالك بعض الدول والسيما العربية منها من عمدت بالفعل 
رية ضمن تشريع خاص هبا، على غرار دوليت مصر واألردن، يف إىل تنظي  هذا احلق أو هذه احل
حني اكتفى املشرع اجلزائري بدسترة هذا احلق وفق شروط وقيود معينة، وذلك من خالل 
، دون أن يكون هنالك تشريع للدستور اجلزائري الساري املفعول لسنة  تعديل سنة 
 .3خاص ينظ  هذا املوضوع صراحة
 
                                           
1
والتصديق العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع  
ديسمرب /كانون األول املؤرخ يف ( -د)ألف  واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألم  املتحدة 
.، وفقا للمادة يناير  /كانون الثاين : تاريخ بدء النفاذ 
2
يونيه  /حزيران فرانسيسكو يف يوم صدر مبدينة سانميثاق األم  املتحدة 
3
.املعدل واملتم  سنة  من الدستور اجلزائري لسنة  راجع نص املادة 
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 مناذج تطبيقية عن التداول احلر للمعلومات: املطلب الثاين
يعرب عن فكرة التداول احلر للمعلومات بعدة تعبريات مادية وملموسة، فنجد بأهنا 
تتجسد يف مجلة من النماذج والتطبيقات اليت تعكس جوهر هذه احلرية واهلدف األساسي الذي 
لطبيعتها األدبية أو الصناعية وحىت  يبتغيه املنادون هبا، فتتنوع هذه النماذج والتطبيقات تبعًا
تبعًا حلداثتها وارتباطها بالتكنولوجيا احلديثة، وعلى هذا األساس سنحاول إبراز البعض منها 
 :على سبيل املثال ال احلصر وذلك على النحو اآليت
 يف اجملالني األديب والفين  مناذج تطبيقية عن التداول احلر للمعلومات :الفرع األول
كرة التداول احلر للمعلومات يف اجملالني األديب والفين يف مجلة من التطبيقات تتجسد ف
العملية، لعل أمهها ما بات يعرف لدينا يف وقتنا احلايل باملصنفات األدبية والفنية الرقمية 
وكذا برامج احلاسب اآليل وقواعد البيانات اجملانية أو احلرة أو املفتوحة املصدر، باإلضافة إىل 
املواقع اإللكترونية اليت تقوم على مشاركة املعلومة األدبية والفنية بني عموم مستخدمي  بروز
 .شبكة اإلنترنت دون قيود تقنية أو قانونية تذكر
 :املصنفات األدبية والفنية اإللكترونية/ أواًل 
ويقصد هبا جمموع الكتب واجملالت والدوريات وغريها، باإلضافة إىل التسجيالت 
والسمعية البصرية وغريها من املصنفات األدبية والفنية، اليت يت  نشرها أو طرحها السمعية 
للتداول على مستوى البيئة الرقمية أو ما يعرف بشبكة اإلنترنت بشكل مباشر من طرف مؤلفها 
أو ناشرها إىل مستخدم هذه البيئة الرقمية، دون مرورها على مرحلة الطباعة الورقية أو 
التقليديني واملتعارف عليهما بداهة، أي دون أن يكون هنالك وسيط بني املؤلف  النشر والتوزيع
واملستخدم، أو تلك املصنفات اململوكة ألصحاهبا اليت يت  استنساخها من طرف الغري بواسطة 
األجهزة اإللكترونية املعدة هلذا الغرض ونشرها يف هذا الوسط الرقمي أو االلكتروين للتداول 
 بني عموم مستخدميه من مجهور املستهلكني هلذا النوع من املنتجات الفكرية واجملاين احلر
 .1املبتكرة
 :املصنفات األدبية والفنية التقنية/ ثانيا
وطوبوغرافيا الدوائر املتكاملة  وخنص بالذكر كل من برامج احلاسوب وقواعد البيانات
ية ذات الطبيعة التقنية اليت تتيح ملن املفتوحة املصدر، أي تلك املصنفات األدبية والفن احلرة أو
حيوز نسخة منها إمكانية نسخ عدد غري حمدود منها أو حىت إمكانية إجراء تعديالت عليها 
                                           
1
،  العدد ،Cybrarian Journal، حقوق امللكية الفكرية والتأليف يف بيئة اإلنترنت، أمحد عبد اهلل مصطفى 
. ، صاإلمارات العربية املتحدة، ديسمرب  -ديب
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بغرض التحسني أو التطوير أو حىت اإلتالف والتخريب، باعتبار أن مالكها األصلي الذي هو يف 
اية التقنية ملصنفه، ومعه يكون حقيقة األمر من قام بتصميمها أول مرة قد استغىن عن احلم
قد استغىن بالضرورة وبصورة آلية عن أية محاية قانونية متاحة حلماية هذا النوع من 
 .1املصنفات
 يف اجملالني الصناعي والتجاريمناذج تطبيقية عن التداول احلر للمعلومات : الفرع الثاين
إىل  والتجاري، وذلك بالنظرتتقلص رقعة التداول احلر للمعلومات يف اجملالني الصناعي 
قيمة وأمهية املعلومة فيهما، باعتبارها أحد العناصر اجلوهرية يف عملية اإلنتاج وحىت  ارتفاع
املتاجرة، وعلى اعتبار أن املعلومة يف هذين اجملالني غالبا ما تتس  بالسرية، إذ تفقد هي واملنتج 
فصاح عنها أمام الغري عمومًا وأمام املنافسني أو اخلدمة اليت تقوم عليها قيمتهما باإلعالن أو اإل
من صناعيني وجتار على وجه اخلصوص، وهنا البد من التفريق بني املعلومات اليت حتظى 
اليت خترج عن دائرة احلماية باحلماية القانونية باعتبارها عمال فكريا مبتكرا وبني املعلومات 
 .باعتبارها معلومات بديهية املعىن أو التواجد
 :يف جمال االختراعاتالتداول احلر للمعلومات /  واًلأ
مثلما سبق لنا اإلشارة إليه، تكتسي املعلومة أمهية وقيمة كربى يف امليدان الصناعي، 
وباألخص ما تعلق منه مبيدان االختراعات السيما اجلانب الفين والعلمي منها، والذي يتجلى من 
مية بنظام براءة االختراع السالف ذكره، وهو خالل الوصف الفين امللحق باالختراعات احمل
اجلانب الذي يرى فيه الباحثون مصدرا هاما الستقاء واإلطالع ومشاركة املعلومة التقنية 
والعلمية فيما بينه ، من خالل ما تتيحه هذه الوثيقة امللحقة باالختراع من معلومات تفيد 
الختراعات يف شىت اجملاالت، واالعتماد هؤالء وغريه  من مجوع املخترعني يف متابعة جديد ا
عليها يف أحباثه  العلمية بالنسبة جلمهور الباحثني، أو يف بيان مدى جدة وحداثة االختراع 
بالنسبة ملن يكون بصدد إجناز اختراع ما، إذ يستوي ذلك من خالل املقارنة بني مواصفات 




                                           
1
ة برامج احلاسوب يف التشريع اجلزائري وفقا ألحكام قانون حقوق املؤلف اجلديد محايعبد اهلادي بن زيطة،  
.وما يليها  ، ص، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل(-)األمر رق  
2
 ، صاألردن،  -، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، طمصادر املعلوماتوائل خمتار إمساعيل،  
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 :يف جمال الشارات املميزةالتداول احلر للمعلومات /  ثانيًا
يتراجع نطاق استعمال التداول احلر للمعلومات إذا تعلق األمر بامليدان التجاري، 
تعمال، ما وباألخص موضوع العالمات التجارية، ذلك أنه ال فائدة وال منفعة ترجى من هذا االس
مل يت  على وجه االستغالل التجاري، أي أن يت  هذا االستعمال أو االستغالل من قبل من 
ميتهنون النشاط التجاري على الوجه الذي يعود على جتارته باملنفعة املالية، لكن هذا األمر 
احلال مع  يتناىف ويتعارض مع مقتضيات املنافسة املشروعة بني التجار والصناعيني، متاما كما هو
األمساء والعناوين األسرار التجارية، اليت تفقد قيمتها باإلعالن أو اإلفصاح عنها أو إتاحتها 
للتداول واملشاركة بني الغري، وهو ما خيرجها بالضرورة من نطاق املعلومات املعنية بإنفاذ هذا 
ضمن تركيبتها فيمكن  أما ما تعلق بالسلع واملنتجات من معلومات حول املكونات اليت تدخل. احلق
تصنيفها ضمن حق املستهلك يف التبصري، إذ ال يستوي أن تكون هذه املعلومات حملها للحماية 
بأنظمة امللكية الفكرية، ما عدا ما كان منها عبارة عن سر جتاري ذا قيمة اقتصادية أو 
 .صناعية، وكان عدم اإلفصاح عنه ال يشكل خطرا على صحة أو سالمة املستهلك
 
 عالقة التداول الحر للمعلومات بحقوق الملكية الفكرية: لمبحث الثانيا
أمام املبادئ اليت تقوم عليها فكرة التداول احلر للمعلومات، وباألخص مبدأ حرية 
وجمانية الوصول إىل املعلومات وسالسة احلصول عليها وتشاركها مع الغري دون قيد أو شرط 
يطرح التساؤل حول طبيعة العالقة اليت تربط بني هذه فين أو مادي أو قانوين أو جغرايف، 
الفكرة أو احلق مع فكرة أو نظرية حقوق امللكية الفكرية، اليت تقود بدورها على مجلة من 
املبادئ، نذكر منها على سبيل املثال قيامها على مبدأ محاية تعبريات األشكال ملختلف األفكار 
فرض جلملة من القيود اليت قد تتعارض مع حقوق  اإلبداعية املبتكرة، وما يعنيه ذلك من
 .وحريات أخرى، ومن ذلك احلق يف التداول احلر للمعلومات
 يف نظرية امللكية الفكرية رأي مدرسة التداول احلر للمعلومات: املطلب األول
يتراوح موقف رواد مدرسة التداول احلر للمعلومات جتاه نظرية حقوق امللكية الفكرية 
 -املعارض بشكل متشدد هلذه الفكرة من أساسها من جهة، وبني الرأي اإلجيايب املهادن بني الرأي
هلذه الفكرة من جهة أخرى، وهو الرأي الذي يعمد املتمسكون به إىل إجياد حل  -إن صح القول
وسط يرضي مجيع أطراف هذه األزمة، ويكفل املوازنة بني املبادئ اليت تقوم عليها كل من 
ل احلر للمعلومات واملعرفة عموما ومدرسة حقوق امللكية الفكرية، وذلك هبدف مدرسة التداو
 .ضمان إنفاذ أمثل ومتوازن لكال احلقني معا يف جتانس وتناغ ، ودون تعارض بني هذين احلقني
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 الرأي املعارض لفكرة محاية امللكية الفكرية: الفرع األول
امللكية الفكرية قيامها على عناصر  يعيب الداعمون هلذا الرأي على فكرة محاية حقوق
االحتكار أو االستئثار يف استغالل املنتج الفكري مهما كانت طبيعته مصنفا أو اختراعا أو عالمة 
مميزة، كما يعيبون على هذه الفكرة تعارضها مع العديد من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 
ن قيد أو شرط، ناهيك على انتقاده  األخرى، ومن ذلك حقه يف التداول احلر للمعلومات دو
سنة أخرى بعد  لطول مدد احلماية اليت تصل كحد أقصى إىل مدى حياة املبتكر وإىل 
سنة كحد أدىن للحماية فيما يتعلق مبوضوعات امللكية الصناعية  و وفاته، وبني 
ه احلماية القانونية والتجاري، إذ يرون يف هذه الفكرة عموما وما تقوم عليه من مبادئ وما تفرز
لألعمال املبتكرة حاجزا أمام إنفاذ احلق يف التداول احلر للمعلومات، السيما وأن األصل يف 
املعلومة أهنا عامة ومن حق اإلنسانية مجعاء، وأن حقوق امللكية الفكرية ما هي إال استثناء هلذا 
دع  هذا التوجه من جهة،  األصل، لذا يرى هؤالء أنه من احلري باجملتمع الدويل التخلي عن
وتعزيز حق اإلنسان يف التمتع مبخرجات العل  والبح  العلمي يف شىت اجملاالت العلمية 
واألدبية والفنية والتقنية من جهة ثانية، السيما وأن احلق يف التداول احلر للمعلومات واملعرفة 
طبة، خبالف فكرة محاية عمومًا، هو حق تتشارك يف التمتع به واالستفادة منه اإلنسانية قا
امللكية الفكرية اليت ترد عنها حقوق إستئثارية حيتكر استغالهلا والتمتع مبخرجامها فئة قليلة 
 .1من بين اإلنسان دون غريه 
 األقل معارضة لفكرة محاية امللكية الفكرية  الرأي: الفرع الثاين
املعارض معارضة مطلقة  من جهة أخرى، جند بأن هنالك رأيا ثانيا أقل تشددا من الرأي
لوجود فكرة محاية حقوق امللكية الفكرية من أساسها، وهو الرأي الذي ال ينكر املتمسكون به 
أحقية كل مبدع أو مبتكر يف االستفادة والتمتع مبختلف احلقوق الناشئة عن محاية ابتكاراته 
امللكية الفكرية، ففي محاية قانونية عرب خمتلف أنظمة احلماية القانونية اليت تنسب لنظام 
هذا السياق عمد هؤالء إىل استحداث آليات عملية تكفل إنفاذ احلق يف التداول احلر للمعلومات 
واملعرفة عمومًا وتضمن يف ذات الوقت عدم املساس باحلقوق الناشئة عن امللكية الفكرية، على 
، Créative Commonsاعي غرار استحداثه  ملا بات يعرف يف وقتنا احلايل بنظام املشاع اإلبد
 ال الفكرية احملمية بنظامــات أو األعمـــف املنتجــوهو النظام الذي ُيَمكِّن أصحاب ومالك خمتل
 
                                           
1
نشأمها ومفهومها ونطاقها وأمهيتها وتكييفها وتنظيمها  -املدخل إىل امللكية الفكريةصالح زين الدين،  
. ، ص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ومحايتها
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حقوق امللكية الفكرية من التحك  يف التراخيص االختيارية أو األذونات اليت مينحوهنا للغري 
 .1هبدف استغالل أعماهل 
ف املبدعني واملبتكرين إمكانية حتديد نطاق ونوعية ويتيح نظام املشاع اإلبداعي ملختل
الترخيص االختياري، واليت تتنوع بني اإلتاحة الشاملة اليت متكن الغري حىت من االستغالل 
التجاري للمنتجات الفكرية احملمية بأنظمة حقوق امللكية الفكرية، وبني التراخيص اليت تلزم 
و االستشهاد دون إتاحة العمل لالستغالل التجاري الغري على ذكر مصدر النقل أو االقتباس أ
وغريها من التراخيص اليت أتى هبا هذا النظام، واليت قللت بشكل مباشر من حدة االحتكار 
الذي مييز خمتلف األعمال احملمية بنظام امللكية الفكرية، ومكنت يف ذات الوقت أصحاب 
ام الغري باختالف أنواعها وجماالمها دون اإلبداعات من املسامهة يف نشر ومشاركة املعلومة أم
 .2املساس أو اإلخالل باحلقوق اليت ختوهلا هل  تشريعات امللكية الفكرية
 دور مدرسة حقوق امللكية الفكرية يف تكريس التداول احلر للمعلومات: املطلب الثاين
إنفاذ  إىل جانب ما  م التوصل إليه من آليات تعمل على إحداث املوازنة الالزمة بني
احلق يف التداول احلر للمعلومات وإنفاذ خمتلف احلقوق الناشئة عن محاية امللكية الفكرية، 
جند بأن خمتلف التشريعات الناظمة ملوضوعات امللكية الفكرية يف شقيها األساسيني امللكية 
و بشكل األدبية والفنية وامللكية الصناعية والتجارية قد سبقت هؤالء يف خلق هذه املوازنة ول
نسيب ووفقا حلدود ضيقة تغلب محاية حقوق امللكية الفكرية كأصل عام غري قابل للجدال، 
 .ومحاية باقي احلقوق واحلريات ذات الصلة حبقوق امللكية الفكرية كاستثناء عن هذا األصل
 امللكية األدبية والفنية تشريعاتمواطن املرونة يف : الفرع األول
دبية والفنية التقنني الذي ينظ  موضوعات حق املؤلف يقصد بقوانني امللكية األ
واحلقوق اجملاورة، واليت تعمل على منح احلماية القانونية الالزمة لكل من يثبت أنه قام بإجناز 
مصنف يتوافر على الشروط املقررة قانونا، من أصالة وابتكار ومشروعية، يف خمتلف اجملاالت 
ويف اجلزائر . إخل...بكافة أنواعها من غناء ورقص ومتثيل األدبية والعلمية والتقنية والفنون
املتضمن قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  -تنظ  هذه املوضوعات من خالل األمر رق  
                                           
1
حدة األمريكية، يف الواليات املتمؤسسة املشاع اإلبداعي هي منظمة غري رحبية مقرها مدينة سان فرانسيسكو 
املتاحة للناس الستغالهلا والبناء عليها على حنو يتوافق مع متطلبات مهدف إىل توسيع جمال األعمال اإلبداعية
: امللكية الفكرية، للمزيد من التفصيل راجع موقع املوسوعة احلرة على شبكة االنترنت ويكيبيدياقوانني
www.wikipedia.com. 
2
./https://creativecommons.org: على شبكة اإلنترنت املنظمةراجع موقع : للمزيد من التفاصيل 
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باملوازارة مع انضمام دولة  -، والذي جاء كتعديل لألمر رق  1املعدل واملتم  سنة 
دولية ذات الصلة، وهو التقنني الذي مل حيد عن املبادئ اجلزائر إىل جمموعة من املواثيق ال
واألهداف اليت تقوم عليها ومهدف إىل حتقيقها خمتلف االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت 
تنظ  موضوعات امللكية الفكرية عموما وموضوعات امللكية األدبية والفنية على وجه 
برن حلماية املصنفات األدبية والفنية  واتفاقية 2اخلصوص، على غرار اتفاقية جنيف 
، وكذا 4، اتفاقية تربس املتعلقة باجلوانب التجارية من حقوق امللكية الفكرية 3
 . 6ومحاية التسجيل واألداء الفين  5معاهديت الويبو بشأن حق املؤلف
ية تداوهلا وبالرجوع إىل حمور دراستنا املتعلق باحلر يف النفاذ احلر للمعلومات وحر
السالف الذكر، قد تضمن العديد من األحكام  -ومشاركتها مع الغري، جند بأن األمر رق  
اليت يصنفها الفقه على أساس أهنا مواطن مرونة تشكل االستثناء عن األصل العام املتمثل يف 
ضوعات امللكية الفكرية عمومَا، وموضوع حق املؤلف خاصية االحتكار واالستئثار اليت متيز مو
                                           
1
، املتضمن قانون حق جويلية  املوافق لـ  مجادى األوىل عام  املؤرخ يف  -األمر رق   
. ، العدداجلزائرية ف اجلزائري، اجلريدة الرمسيةاملؤل
2
تفاقيات الدولية اليت تديرها منظمة اليونسكو،  م إنشاؤها سنة اإلتفاقية العاملية حلق املؤلف هي إحدى اال 
.بباريس جبنيف، وخضعت لعدة تعديالت آخرها سنة  
3
ية واملعدلة بعدة رمبدينة برن السويس ة والفنية لسنة تفاقية برن املتعلقة حبماية املصنفات األدبيا 
.مبدينة باريس الفرنسية تعديالت آخرها سنة 
4
مبدينة مراكش املغربية كنتاج للمفاوضات اليت نظمتها املنظمة العاملية للتجارة وحتديدا  تأسست سنة  
.فاذ سنة بالدورة املنعقدة بدولة األوروغواي، ودخلت إىل حيز الن
5
محاية املصنفات وحقوق معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف هي اتفاق خاص يف إطار اتفاقية برن وتتناول 
جيب أن ميتثل لألحكام ( مل يكن ملتزما باتفاقية برنحىت وإن)وكل طرف متعاقد . مؤلفيها يف البيئة الرقمية
لسنة ية برن بشأن محاية املصنفات األدبية والفنيةالتفاق( باريس) وثيقة املوضوعية الواردة يف
يتعني محايتهما مبوجب حق املؤلف موضوعنيوباإلضافة إىل ذلك، تذكر معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف(. 
وجمموعات البيانات أو املواد األخرى برامج احلاسوب، أيا كانت طريقة التعبري عنها أو شكلها،ومها
إذا كانت تعترب ابتكارات فكرية بسبب اختيار حمتويامها أو ترتيبها، أيا كان شكلها،"(د البياناتقواع)"
6
تتناول معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت حقوقًا لنوعني من املستفيدين، وال سيما يف البيئة  
أي )ومنتجو التسجيالت الصوتية ،وما إىل ذلكاملمثلون واملغنون واملوسيقيون )فنانو األداء :الرقمية مها
وتتناول الوثيقة ذامها (. تثبيت األصوات مببادرة منه  ومبسؤوليته األشخاص الطبيعيون أو املعنويون الذين يت 
األداء هي احلقوق املتصلة النوعني من أصحاب احلقوق ألن معظ  احلقوق املمنوحة مبوجب املعاهدة لفناينهذين
(.التسجيالت الصوتيةأي موضوع) م تثبيته من أدائه  السمعي البحت مبا 
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واحلقوق اجملاورة خاصة، وذلك على غرار نصه على استبعاد جمموعة من األعمال اليت تتميز 
باألصالة واإلبداع واالبتكار من دائرة احلماية بواسطة هذا القانون بالنظر إىل طابعها العام، 
القرارات والعقود اإلدارية، اإلحصائيات الرمسية  كالقوانني واألحكام والقرارات القضائية،
ومرافعات احملامني، اليت ال جيوز ألي شخص التمسك بتملكها أو االستئثار هبا بأي حال من 
ناهيك عن حرية استغالل وتداول مصنفات الدولة اليت تصدر عن خمتلف مؤسسامها . 1األحوال
ن الغاية منها حتقيق الربح، غري أنه وتوضع يف متناول اجلمهور بطريقة مشروعة وال يكو
 .2يشترط الستعماهلا مراعاة سالمتها الشكلية واملوضوعية وكذا ذكر مصدرها األصلي
باإلضافة إىل حرية الغري يف االستعمال الشخصي أو العائلي الغري جتاري للمصنف 
صنف احملمي احملمي، وكذا حرية الغري يف القيام ببعض التصرفات األخرى اليت تقع على امل
بنظام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة دون حاجة ألخذ اإلذن املسبق من صاحب املصنف أو مالكه 
الشرعي، على غرار عمليات االقتباس واالستشهاد، اليت يشترط فيها ذكر مصدر االقتباس أو 
 االستشهاد، أو القيام بعمل ترمجات وحتويرات للمصنفات إىل لغات أخرى غري لغة املصنف
األصلية، واليت يشترط فيها أال متس بأصالة املصنف شكاًل ومضمونًا، وعدم املساس بسمعة أو 
الشرف املؤلف أو الفنان صاحب املصنف األصلي، السيما إذا تعلق األمر مبجاالت التعلي  والبح  
العلمي، حتت ما يسمى بالترخيص اإلجباري، مبا يف ذلك القيام مبحاكاة ساخرة أو رس  
كاتوري أو حىت رس  توضيحي ملصنف حممي، وكذا القيام باستنساخ مصنف حممي بغرض كاري
 .3عرضه يف املكتبات العمومية أو مراكز البح  واجلامعات ومراكز احلفظ والتوثيق العمومية
 امللكية الصناعية والتجارية تشريعاتمواطن املرونة يف : الفرع الثاين
ارية فيقصد هبا خمتلف التقنينات اليت تنظ  أما قوانني امللكية الصناعية والتج
موضوعات براءة االختراع، العالمات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية، التصامي  الشكلية 
للدوائر املتكاملة، باإلضافة، واليت تعمل على منح احلماية القانونية الالزمة لكل من يثبت أنه 
ملقررة قانونا، من جدة، متيز، توافر النشاط قام بإجناز عمل فكري يتوافر على الشروط ا
اإلختراعي واملشروعية يف هذه األعمال الفكرية، وذلك يف خمتلف جماالت الصناعة التجارة 
 . 4واالقتصاد عمومًا
                                           
1
.السالف الذكر -من األمر رق   راجع نص املادة  
2
.من ذات املصدر و راجع نص املادتني  
3
.وما يليها من ذات املصدر راجع نصوص املواد  
4
، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، ن اجلزائريامللكية الصناعية يف القانوفاضلي إدريس،  
.وما يليها  ، ص
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املتضمن قانون براءة  -ويف اجلزائر تنظ  هذه املوضوعات من خالل األمر رق  
املعدلني واملتممني سنة  2ن قانون العالمات التجاريةاملتضم -وكذا األمر رق   1االختراع
يف هذا اجملال، باإلضافة  -إن صح القول -، اليت شهدت خالل هذه السنة ثورة تشريعية
، ومها التقنينان اللذان وردا كتعديل 3إىل جمموعة من التشريعات الوطنية األخرى ذات الصلة
النضمام دولة اجلزائر إىل جمموعة من املواثيق شامل وجذري لتقنينات سابقة، وذلك مواكبة 
الدولية ذات الصلة، وهي التقنينات اليت مل حتد عن املبادئ واألهداف اليت تقوم عليها ومهدف 
إىل حتقيقها خمتلف االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت تنظ  موضوعات امللكية الفكرية 
وجه اخلصوص، على غرار اتفاقية باريس عموما وموضوعات امللكية األدبية والفنية على 
، اتفاقية تربس املتعلقة باجلوانب التجارية من حقوق امللكية 4حلماية امللكية الصناعية 
، وهي التشريعات اليت متثل دستور امللكية الصناعية كما يسميها الفقه، إىل الفكرية 
 .وضوع من هذه املوضوعات على حداجانب العديد من االتفاقيات واملعاهدات اليت تنظ  كل م
ولعل أبرز ما ميكن اعتبار موطن مرونة يف تشريعات امللكية الصناعية والتجارية، هو ما  
يعرف بنظام التراخيص اإلجبارية، الذي يرد كاستثناء عن األصل العام الذي خيول لصاحب 
واملكان ولألشخاص العمل الفكري املبتكر وحده صالحية منح تراخيص اختيارية يف الزمان 
اليت خيتارها هو شخصيا ودون تدخل أو سلطة من الغري، ويقصد هبا تلك التراخيص اليت 
يقدمها صاحب االختراع أو العالمة التجارية أو أي عمل فكري آخر حممي بقوانني محاية 
ذه امللكية الصناعية إىل فئة معينة أو قطاع معني أو إىل إقلي  معني يف العامل تكفل هل  ه
القوانني امتياز التمتع مبخرجات هذا العمل الفكري دون حاجة إىل أخذ إذن مسبق من صاحبه، 
السيما إذا تعلق األمر بقطاعات هامة كالصحة والبيئة، التربية والتعلي  أو التعلي  العايل 
                                           
1
، الذي يتعلق يوليو سنة  املوافق لـ  مجادى األوىل عام  املؤرخ يف  -األمر رق   
.بقانون براءات االختراع اجلزائري، اجلريدة الرمسية، العدد رق  
2
، الذي يتعلق يوليو سنة  املوافق لـ  مجادى األوىل عام  املؤرخ يف  -رق   األمر 
.بقانون العالمات اجلزائري، اجلريدة الرمسية، العدد رق  
3
يتعلق بقانون  -يتعلق بقانون محاية التصامي  الشكلية للدوائر املتكاملة، أمر رق   -أمر رق   
.الذي يتعلق بقانون تسميات املنشأ -ماذج الصناعية، باإلضافة إىل األمر رق  الرسوم والن
4
ديسمرب  واملعدلة بربوكسل يف  مارس  اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية املؤرخة  
أكتوبر  ولشبونة يف  يونيو  ولندن يف نوفمرب  والهاي يف  يونيو  وواشنطن يف 
.أكتوبر  واملنقحة يف  يوليو  كهل  يف وواست 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في مواجهة حقوق الملكية الفكرية التداول الحر للمعلومات
 - 140 - 
ة والبح  العلمي، أو فئة معوزة كذوي االحتياجات اخلاصة، أو إقلي  متخلف عن الدول الصناعي
 . 1املتقدمة كدول العامل الثال  أو ما يسمى تلطيفا للمصطلح بالدول النامية
إىل جانب استبعاد قوانني امللكية الصناعية لبعض االختراعات من دائرة احلماية بنظام 
براءة االختراع، وبالتايل إتاحتها للغري بغرض االستغالل أو البح  والتطوير دون أية قيود 
االكتشافات العلمية، اخلطط واملناهج : لى سبيل املثال ال احلصر كل منتذكر، نذكر منها ع
واملبادئ والنظريات الرامية إىل القيام بأعمال ذات طابع ثقايف أو ترفيهي حمض، مناهج 
ومنظومات التعلي  والتنظي  واإلدارة والتسيري، طرق عالج جس  اإلنسان أو احليوان باجلراحة 
التشخيص، جمرد تقدمي املعلومات، برامج احلاسوب اليت حتمى بواسطة أو املداواة وكذا مناهج 
نظام حق املؤلف مثلما سبق لنا بيانه، وغريها من األعمال الفكرية األخرى املستبعدة من دائرة 
 . 2احلماية
ويضاف إىل ما سبق من مواطن مرونة اليت تتيحها تشريعات امللكية الصناعية 
اختراع أو عالمة جتارية أو أي عمل فكري صناعي أو جتاري  والتجارية، إمكانية سقوط كل
آخر فيما يعرف بالدومني العام بعد انقضاء مدة احلماية املقررة قانونا، أو حىت بعد مرور مدة 
معينة من تاريخ إيداع طلب احلماية ودفع الرسوم املستحقة أو من تاريخ تسل  الشهادة اليت 
بتشريعات امللكية الصناعية دون أن يكون هنالك أي استغالل تثبت لصاحبه احلماية القانونية 
هلذا العمل على الوجه املطلوب واملشروع، سواء عن طريق عرضه يف املعارض وامللتقيات الوطنية 
أو من عرب االستغالل املايل املباشر هلذا العمل ببيعه أو تأجريه للغري، وهو ما يتيح  3والدولية
أما بالنسبة ملا يتعلق . 4ذا العمل دون حاجة إىل إذن مسبق من صاحبهللغري إمكانية استغالل ه
حبماية العالمات التجارية فإنه خيرج من نطاق احلماية بواسطة تشريعامها كل عالمة أو شعار 
 .5أو تسمية خاصة بالدولة مبختلف مؤسسامها، وكذا تلك اخلاصة باملنظمات الدولية احلكومية
 :خاتمة
إلثبات الوجود من جهة وإنكاره  -إن صح القول -راع كبري ومعركةالشك وأن هنالك ص
من جهة أخرى على الطرف اآلخر، بني كل من مدرسة التداول احلر للمعلومات اليت تنادي 
                                           
1
، مقتضيات املصلحة العامة بشأن براءات االختراع يف تشريعات الدول العربيةعصام مالك أمحد العبسي،  
.وما يليها ، ص مصر، / مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األوىل، االسكندرية
2
.السالف ذكره املتضمن قانون براءة االختراع اجلزائري، -األمر رق  من  و تني ص املادراجع ن 
3
.من اتفاقية باريس السالف ذكرها راجع نص املادة  
4
.من اتفاقية باريس السالف ذكرها وما يليها فقرة  مكرر راجع نص املادة  
5
.باريس السالف ذكرهامن اتفاقية  مكرر راجع نص املادة  
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بضرورة إتاحة الوصول املعلومات وخمتلف ضروب الثقافة والعلوم واملعارف بشكل عام، إىل 
ها مع الغري، مستندين يف ذلك إىل اعتراف الشارع جانب عدم تقييد حرية تداوهلا أو مشاركت
الدويل وعدد ال بأس به من التشريعات الوطنية مبطلبه  هذا، وتصنيفه كحق إنساين يستوجب 
احلماية واإلنفاذ داخل دول العامل، وبني مدرسة محاية حقوق امللكية الفكرية وليدة العوملة 
ضروب اإلبداع واالبتكار يف خمتلف جماالت  واقتصاد املعرفة، اليت تعمل على محاية خمتلف
املعرفة من علوم وآداب وفنون، كل ذلك هبدف تشجيع أصحاب هذه اإلبداع على مواصلة 
 .إبداعامه  يف سبيل خدمة لإلنسانية والتنمية داخل اجملتمعات
وبعد اخلوض يف هذا اجلدال بالبح  واملقارنة والتحليل، توصلنا إىل مجلة من النتائج، 
 :تعرضها بإجياز على النحو اآليتنس
ال تقتصر مطالب التيار املمثل ملدرسة التداول احلر للمعلومات على ضرورة إتاحة النفاذ أو  
الوصول الغري مقيد إىل املعلومات وتشاركها مع الغري فحسب، بل متتد أيضا إىل حرية استغالهلا 
ذلك حبسب هوية الشخص املستغل على أوجه التعديل والتحسني والتطوير دون قيد أو شرط، و
للعمل الفكري، الذي قد يكون متمدرسا، طالبا، أستاذا أو باحثا، أو حىت مبتكرا سواء كان مؤلفا 
.أو فنانا أو خمترعا
ينقس  االجتاه الذي ميثل مدرسة التداول احلر للمعلومات واملعرفة عمومًا إىل فريقني  
مللكية الفكرية بني الليونة والتشدد تبعا للحلول اثنني، يتراوح موقفهما جتاه فكرة محاية ا
.واآلليات اليت حيملوهنا
ُيعترف لفكرة التداول احلر للمعلومات بكوهنا حقا إنسانيا ضمن املواثيق والصكوك الدولية  
املختلفة، والسيما امليثاق األممي هليئة األم  املتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذا 
وليني للحقوق السياسية واملدنية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دون العهدين الد
أن تكون هنالك اتفاقية أو معاهدة دولية خاصة هبا، وهو ما ميكننا من اعتبار األحكام اليت 
تضمنتها هذه املواثيق الدولية مبثابة اإلطار التشريعي الدويل املنظ  هلذا احلق، وذلك إىل 
.بة هذه األسطرغاية كتا
نظمت بعض الدول العربية موضوع احلق يف التداول احلر للمعلومات ضمن تشريعها  
الداخلي، على غرار دوليت مصر واألردن، يف حني مل يعمد املشرع اجلزائري إىل تنظيمها ضمن 
تشريع خاص إىل غاية كتابة هذه األسطر، مع اإلشارة إىل وجود اعتراف دستوري هبذا احلق 
.حتت مسمى احلق يف املعلومة ا من خالل تعديل سنة مؤخر
تضمنت تشريعات امللكية الفكرية بشقيها األساسيني امللكية األدبية والفنية وامللكية  
الصناعية والتجارية، العديد من مواطن املرونة اليت تصب يف خانة املوازنة بني املصاحل املعنوية 
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ب احلقوق واحلريات األخرى، ويف مقدمتها احلق يف الوصول واملالية للمبتكرين وغريه  من أصحا
 .والتداول احلر للمعلومات واملعرفة بشكل عام
وأمام كافة هذه املعطيات الثابتة لنا بعد البح ، فإننا نوصي املشرعني اجلزائري 
والدويل على حد السواء، بضرورة تأسيس إطار تشريعي دويل ووطين تنفيذا لنصوص وأحكام 
األم  املتحدة والوكاالت املتخصصة يف جمال حقوق اإلنسان، من خالل إنشاء اتفاقية أو هيئة 
معاهدة دولية إىل جانب تقنني وطين جزائري ينظمان موضوع احلق يف الوصول والتداول احلر 
للمعلومات بكافة أشكاهلا السياسية واإلدارية والعلمية واألدبية والفنية وغريها، وبتغطية كافة 
انب واإلشكاالت اليت يثريها هذا املوضوع السيما عند ارتباطه مبوضوعات امللكية الفكرية، اجلو
واالستئناس خالل هذا التأسيس مبختلف املبادرات الغري رمسية يف هذا الشأن والسيما ما 
يتوصل إليه من نتائج وتوصيات أو اتفاقيات منوذجية عن ما يسمى مبؤمتر جمتمع املعلومات 
 .املبادرات ذات الصلة هبذا احلقوغيها من 
 :قائمة المصادر
 :املعاج  والقواميس -
-بن منظور اإلفريقي املصري، معج  لسان العرب، دار صادر، بريوتااإلمام أيب الفضل مجال الدين بن مكرم  
.ن.س.، دلبنان
 :القوانني والتنظيمات - 
يونيه /حزيران فرانسيسكو يف يوم صدر مبدينة سانميثاق األم  املتحدة 
ألف  لألم  املتحدة قرار اجلمعية العامةاعتمد ونشر على املأل مبوجباإلنساناإلعالن العاملي حلقوق 
ديسمرب /األولكانون املؤرخ يف ( -د)
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  
ديسمرب /كانون األول املؤرخ يف ( -د)ألف  نضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألم  املتحدة واال
.، وفقا للمادة يناير /كانون الثاين : تاريخ بدء النفاذ 
والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اعتمد وعرض للتوقيعباحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص 
 : تاريخ بدء النفاذديسمرب/كانون املؤرخ يف ( -دألف لألم  املتحدة معية العامةاجل
.ألحكام املادة وفقا ،مارس /آذار
ية واملعدلة بعدة رمبدينة برن السويس تفاقية برن املتعلقة حبماية املصنفات األدبية والفنية لسنة ا 
.دينة باريس الفرنسيةمب تعديالت آخرها سنة 
تفاقيات الدولية اليت تديرها منظمة اليونسكو،  م إنشاؤها سنة تفاقية العاملية حلق املؤلف هي إحدى االاال 
.الفرنسية بباريس جبنيف، وخضعت لعدة تعديالت آخرها سنة  
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ديسمرب  كسل يف واملعدلة بربو مارس  اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية املؤرخة  
أكتوبر  ولشبونة يف  يونيو  ولندن يف نوفمرب  والهاي يف  يونيو  وواشنطن يف 
.أكتوبر  واملنقحة يف  يوليو  كهل  يف وواست 
.اتفاقية تربس املتعلقة باجلوانب التجارية من حقوق امللكية الفكرية مبدينة مراكش املغربية  
.لسنة  ، جنيف السويسرية،معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف 
.لسنة  األداء والتسجيل الصويت، جنيف السويسرية،معاهدة الويبو بشأن  
 ، ديسمرب  يف املؤرخة  رق  الرمسية اجلريدة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية دستور 
 مارس  يف املؤرخة  رق  الرمسية اجلريدة  مارس  يف املؤرخ - رق  بالقانون واملتم  املعدل
.
، املتضمن قانون حق جويلية  املوافق لـ  مجادى األوىل عام  املؤرخ يف  -األمر رق   
.، العدداجلزائرية املؤلف اجلزائري، اجلريدة الرمسية
 يتعلق الذي ، سنة يوليو  لـ املوافق  عام األوىل ادىمج  يف املؤرخ - رق  األمر 
. رق  العدد الرمسية، اجلريدة اجلزائري، العالمات بقانون
 يتعلق الذي ، سنة يوليو  لـ املوافق  عام األوىل مجادى  يف املؤرخ - رق  األمر 
. رق  العدد ية،الرمس اجلريدة اجلزائري، االختراع براءات بقانون
، الذي يتعلق يوليو سنة  املوافق لـ  مجادى األوىل عام  املؤرخ يف  -األمر رق   
بقانون محاية التصامي  الشكلية للدوائر املتكاملة اجلزائري، اجلريدة الرمسية، العدد رق  
انون الرسوم والنماذج الصناعية اجلزائري، الذي يتعلق بق أبريل سنة  املؤرخ يف  -األمر رق   
اجلريدة الرمسية، العدد رق  
الذي يتعلق بقانون تسميات املنشأ اجلزائري، اجلريدة الرمسية،  يوليو  مؤرخ يف  -األمر رق   
العدد رق  
 :قائمة املراجع العربية - 
، العدد  ،Cybrarian Journalليف يف بيئة اإلنترنت، حقوق امللكية الفكرية والتأ ،أمحد عبد اهلل مصطفى 
.اإلمارات العربية املتحدة، ديسمرب  -ديب
: أسامة حممد أمني، إتاحة املعلومات، املؤمتر العلمي العاشر لقس  املكتبات والوثائق واملعلومات حتت عنوان 
، كلية اآلداب جامعة -التحديات والتطلعات -رإتاحة املعرفة والوصول إىل املعلومات يف اجملتمع العريب املعاص
.مايو  و ، -مصر -القاهرة
، العدد ،  الوطنية، ميف جمتمع املعلومات، جملة مكتبة امللك فهداملعرفةحسانة حمي الدين، اقتصاد 
.اململكة العربية السعودية، 
مفهومها ونطاقها وأمهيتها وتكييفها وتنظيمها ومحايتها، نشأمها و -صالح زين الدين، املدخل إىل امللكية الفكرية 
. دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في مواجهة حقوق الملكية الفكرية التداول الحر للمعلومات
 - 144 - 
محاية برامج احلاسوب يف التشريع اجلزائري وفقا ألحكام قانون حقوق املؤلف اجلديد  ،عبد اهلادي بن زيطة 
.، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل(-)األمر رق  
أزمة حق أم أزمة قانون أم أزمة وصول إىل املعرفة، دار  -عجة اجلياليل، أزمات حقوق امللكية الفكرية 
.اجلزائر،  -اخللدونية للنشر والتوزيع، القبة القدمية
عصام مالك أمحد العبسي، مقتضيات املصلحة العامة بشأن براءات االختراع يف تشريعات الدول العربية،  
.مصر، / وفاء القانونية، الطبعة األوىل، االسكندريةمكتبة ال
فاضلي إدريس، امللكية الصناعية يف القانون اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر،  
.
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، -دراسة مقارنة -فتحي أشرف الراعي، حق احلصول على املعلومات 
.
لوراري نوال شيناز، حقوق املؤلف كعائق أمام الوصول إىل املعلومات وتداوهلا، جملة البح  يف اإلعالم العلمي  
.، اجلزائر، العدد ، ، مCRIST والتقين، مركز البح  يف اإلعالم العلمي والتقين
.األردن،  -، عمانالطباعة، طوائل خمتار إمساعيل، مصادر املعلومات، دار املسرية للنشر والتوزيع و 
 :قائمة املراجع األجنبية - 
 Amy Kapczinski ;Gaelle Krikorian, Accéss to Knowledge in the age of Intellectual Property, 
Zone Books Network,Brooklyn NY, Unite States of America, 2010. 
 Frederick Noronha ; Jeremy Malcom, Accés au Savoir (un guide pour tous),Consumers 
International, Kuala Lumpur,Malaysia,2010. 
 Paul Bonnevie, Dictionnaire Hachette(Juniors), Langue Française, Atlas cartographie Hachette, 
Paris-France. 
 Karlsen Gerloff, Acces to knowledge in a Network Society- A cultural Sciences Perspective on 
the Discussion on a Development Agenda for the World Intellectual Property Organization, 
Universitat Luneburg, Germany, 2006. 
 S.A, Copyright and Access to Knowledge (Policy Recommendations on Flexibilities in 
Copytight laws),Consumers International- Asia Pacific Office, Kuala Lumpur,Malaysia,2006. 
 :قائمة املواقع االلكترونية - 
www.joradp.dz: موقع اجلريدة الرمسية اجلزائرية 
www.wipo.int/ar: موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
 www.wikipedia.com: بيديايموقع املوسوعة احلرة على شبكة االنترنت ويك 
www.almaany.com/ar: موقع املعاين للمعاج  
